قصّة أن 000 


حدّثني المسكينٌ فيما حدّث » وهو يصف ما نزل به » قال : 

رايت الاس قد أنعم الله عليهم أن يكونوا آباءً » فنَسَأ بالولّدِ في آثارهم » ومد 
بالسل في وجودهم . وزاد مئه في أرواحهم أرواحاً » وضمٌ به إلى قلوبهم قلوباً . 
وملأ أعيتهم من ذلك بما تقرٌ به قرّةَ عين كانت لم تجد » ثم وجَّدت » فهم بهؤلاء 
الأطفال يملكون القرَّةَ ؛ التي ترجِعُهم أطفالاً مثلهم في كلّ ما يسدّهم » فيكبّر الفرّحُ 
في أنفسهم وإن كان في ذات نفسه ضئيلاً صغيراً » ويعظم الأملُ في أشيائهم وإن كان 
هو عن شيءِ حقير » لا ويه له . < 

وتلك. حقيقةٌ من حقائق السّعادة لا أسْمَى . ولا أعظم. منها. إلا الحقيقة 
الأخرى ! وهي القرّةٌ ؛ التي يتحوّلٌ بها الكونُ في قلب الوالدين إلى كنز من الحبٌ . 
والإيسبة ع ومسا الاق + سا بن ایام قلي > أو طفلة » أو بكلمةٍ منهما » 
أو حركة» على حين لا يتحول مثلّ ذلك ٠‏ ولا قريباً منه نمال الذنا + ولا بيملكِ 
الذتيا. 


ل الاين لذ اليم 4 جام أن كارا ل رالة بيني إل دا 
فی أن ؛ شرع قي جاب متها غر تھا قلا كل ذلك » ويلع الم 
انهدمت الذَّارٌ » وبقيت الغرفة قائمة ! 

عمرك الله ٩‏ اشع هذا الرّجل في نكبته بالغرفة أم لدان ؟ وغ تراه زاد أو 
تفص ؟ وياليتهما بيت » وغرفة من بيس ! فن الحجارةً تحيا بالبناء إذا ماتت 
بالهدم » ولكن من ذا يُحبِي الزوجة بعد أن وضعت بكرّها الأول والآخر ! 

ها طفلة وُلِدَتْ » وكانّما أغرجث من تحت الرّدم ؛ إذ وُلدت تحت ماض من 
الحياة منهليم » وهل فرق بين هلا + وبين أن تكوث أله قد رلدتها في الشحراء » ثم 


)١(‏ هو الصديق الأديب عبد الله عمار . وانظر : ١‏ عمله في الرسالة » من كتاب ( حياة 
اراق الس © + 
(۲) أي : يفتح غرفة إلى الشارع . (ع) . 


25 وحي القلم 
أكرهت أن تدعّها وحذها في ذلك القفر تصرح » وتبكي ؟ فالمسكينة على الحالين 
منقطعة أوَّلَّ ما انقطعث من حنانٍ الأمٌ » ورحمتها . 
طفلة وُلدت صارخة» لا صرخة الحياة» ولكن صرخة النّوْح والنّدْبٍ على أمّها . 
عبرت و ر ا ا الق ا 
شا ترفيل : كال اک شت ث أن ادنيا خالية من الصدر الذي يُدفئها ! 
رة رد فى علاطلا اها جا كي من فة الكلنات + يارت 
ارخمني من حياةٍ بلا آم ! » . ١‏ 5 وك ع م 
ال# ل 


ولما فضا المخاض » ضاعفتث قَوّتها من شعورها نهآ ستكون بعد قليل 
مضاعفة بمولودها. وستكون روحين : لا روحاً واحَدة : وتلد لي الحياة والحبّ 
الإلهيّ معأ » وتأني لقلني. نمثل طفولته الأولئ إلتي يستحيل أن تأتي الرجل إلا من 
زوجه . كل ذلك ضاعف قواها ساعة » وشدّ منها ؛ ولكن ما أسرع 'ما تبت أنه 
الموثٌ ١‏ إذعضلث7؟ › »> وعسّرٌ خروج مولودها . ش 

وا الجزاحيٌ يستشيةة وكانيها رأتة ذابببا ء لأاطبنا» فجبلت تثر 
بعينيها ؛ إذالم تملك فن آلامها القاتلة غير لَعَةٍ هاتين العينين . 
' كانت بنظرةٍ تبكي عَلَىَ » وعلى بؤسي » وبأخرى تبكي على بؤس مولودها 
وشقائه ؛ وبنة امارج ر ؛ وبنظرةٍ 
تتوجعٌ لنفسها » وبأخرى تتألم من أنّها تزاني أكادٌ ج 
) نظرات نظرات . 

يا إلهي 1 لفد غيل إل : أذ لك الموت واف بين عقرين را حيط به.: فأنا 
أراه موتاً متعدّداً » لا موتاً واحداً » وکل نظرةٍ من عينيٰ زوجتي إليّ كانت منها هي 
نظرة » وكانث عندي أنا مرآة الوح للووح . ۰ 

ولكنّها لم تنس أنها تموت لوضع مولودها » وأنْ هذه الآلام الدّمويّة الذابحة 


(۱). « عضلت » : أعضل الأمرٌ : اشتدٌ ٠‏ واستغلق » والداءٌ الأطباءً. : أعجزهم أن يداووه . 


قصة أب oV‏ 


هي الوسيلة ؛ لأن تترك لي بقيّة حيّة منها ؛ فيا للرّحمة » والحنان » والحب ! لقد 
انت لی وهی توت + وهي تلد > وهي كلب 
9 ¥ 0" د 
ليشت رَحمة المرأة المحبة خيالا إلا إذا كانت حرارة الس التي تُحبي الدّنيا 
خيالاً أيضاً ؛ إن هذا القلبٌ النّسُوىّ المستقة فوق أحشاء تخمل الجنينَ صابرة › 
راضية » فرحة بآلامها » وتغذوه » وتقاسمه حياةً نفسها - هذا القلب يحمل الحبّ 
ايض مايرا + واغييا ۰ رما الان + ويغظوه + ويقاسمه اا امه . 
وللرحمة :الإلهيّة أدلة كثيرةٌ تدل الإنسانٌ عليها دلالاتٍ مختلفة › الشَّمسنُ تد 
عليها بالضّوء ؛ الذي تَطعَمُةُ الحياة › والهواء يدل عليها بالضوء ؛. الذى. تتشبيه 
الا + والماء ييل عابها اكوم ؛ الذي تشربه الحياة » وهكذا إلى أن يأتي. في 
الآخر قلبٌ المرأة فيدل على رحمة الله بالحبٌ ؛ الذي تقوم به الحياة . 
ابتسامة الحبٌ غالّبت زفرات الموت ؛ التي تلح من تحتها حبّى غلبيها : 
وأعادت الحياءً لحظة إلى وجه زوجتي ؛ لأراها آخرّ ما أراها في صورة المُحِبَّة لي . 
فكان كل جمال نفسها منتشراً على ذلك الوجه » وظهرت فيه روحُها » وعواطمها . 
تودٌعني وداعاً حزيناً متبسماً يتكلّم ؛ يتكلّهُ بعجزه عن الكلام . 
اسا الأاريت :* آن فا اقا لسك فع سال هذه الذلية » .ولا من 
حقائقها ؛ ۽ فكانّما الستعث باق ة من الخُلد ترف رفيمّها على وجه الحبيب ؛ ليُظهرٌ 
ساعة الموت: .أن حه أقوى من الموت . 


2# 2 Hk 


قال المسكين : ونر الطبيبُ.ذا بطنها » فكانت طفلة » وما كانت زوجتي تقترح 
أن بكرن الج ضعا بل انت فة > أنها تضعها اش ع وضمت لها 
ثيائها:» :ووشتها بزينة الأنوثة :..وعرضث أسماء البنات >" فاحقارت اسمها آيضا› 
وكنت أكره ذلك منها » وأريدٌ ولداً لا بنتا › ا کیان سلوا > وإصرارها 
غيظ دُعابةٍ » لا غيظ جَمَاء . 


)0ع( « تعتلج » : تضطرب . 


04 وحي م 


ومضت .لا تذكر إلا بنتها مدة الختا ولا تتفل الان بان وقد كلدت 
أعجب لذلك ؛ فلمًا قضى الله فيها قضاءًه » علمت : أن ذلك أمرٌ من أمر الوح »> فكان 
الإلهام فيها للياعاررياقيره 1 وأنها لن ترى طفلتها > ولن تعيش لها › فعاشت أيامَ 
الحَمْلٍ مع ذكراها : ت تضؤثيابها إلى صدرها » وتحمئها على يدها » وتُناغيهاء زتقثلها: 
راهان ألوشة وار قعاويه؛ وكذلك تج الال 

لكِ الله يا معجزة الرّحمة ! يا نفس الأم ! ٠‏ 


1 # چاو 7 


ولما قيل : ماقت '. جعل يكلَّمني المتكلمٌ "ولا أعقل: ؛ فاد الكلمة التي تأتي 
مس لز قطان رايا > لا تأتي بمعان و لغولة ٠‏ تفيرغا من اكلام ؛ بل 
ا تضربٌ في النّفْس » وفي العقل » وتتخنهما جراحاً » وفتكاً . 
وجعلني موتها كاني ميّتّ يحمل نفسّه » ما حوله إلا المشيّعون ؛ وأ حسست 
کان قوةٌ أخذث بإحدى رجليّ . > فوضعتها في الآخرة » وتركت الثانية في الذّنيا . 
ولجقنو ني من الجزع ما الله عالمٌ به » وَوجِدْتُ أخْرّقَ الوَجْد » وبكيثٌُ أخرّ البكاء ؛ 
وجَعلّث أفكارئ تميق من ډاضي إلى لقي > فأختنی بها . کے ا ون 4 عني إلا 
المع » كان أعضائي اختلّث مما ضعَطني من الحزن » فأنا تنمس برثي وعيني . 

' بموتها شعرثٌ بها ؛ ولعلّه من أجل ذلك لا يشعرٌ الإنسان بلدّة الحبٌ كاملة إلا في 
آلام الخبٌ وحدها » وكانت في حياتها تضع من روحهافي سروري » وهذاهو سر المرأة 
المحبوبة : يجد مُحيّها في كل سرور لمحات روحانية » وكذلك فعلث بعد موتها . 
فجعلث روححها في أحزاني ؛ ولولا أن روحهافي أحزاني ؛ لقتلتني المصيبة : 

ظ وكنت أذلف وراء انع وقد بطل في .نفسي الشّعود بالڈنيا » وكان التَامنُ 
يمشون حولي بما فيهم من الحياة » وكانوا ذاهبين إلى المقبرة على أنهم سائرون › 
كما يذهبون إلى كل مكان ؛ أما آنا فكنتٌ أمشي بما في من الحبٌ منكسراً . 
منخذلاً » متضغضعاً ؛ لأني وحدي سائرٌ وراءً ما لا يُلحَق . 

وتَّقَلَ النّاسُ على قلبي . ورجع كل أمرهم عندي إلى العَيك» والنقيطة + إذ 
كان لي عقل طارئ من الحالة التي أنا فيها ليس مثله لأحدٍ منهم > وكنت وحدي 
المصَابٌ بينهم » فكنت فكلت ت وحدي بيئهم العاقل . 


م 35 


ولما رأيثُ قبرّها ابتدرث عيناي تنظران بالدُموع ؛.لا:بالنظر »۽ ورآيت التَرابَ 
كأنه غيومٌ ملونة بألوانٍ الشُحُب الداكنةٍ تتهيّأ في سمائها تحت الظّلام ؛ لتخْفِيَ كوكباً 
من الكواكب ؛ وظهر لي القبرٌ كأنّه فم الأرض » يخاطبٌ الإنسان بحزم صارم » 
يخاطبٌ الفقيرَ والغنيّ > والضعيف والقويٌ 6 والملوك والصّعاليك « أن کل قوة 


3# 3 ل 


قال المسكين : وكما يجدٌ الإنسانْ في أيام المطر رائحة التّسيم المبتلٌ بالماء » 
n‏ أس عي يي e‏ اس يوي 
على وجهي ۲ ولا أرى إلا أنه يجرّعونني Tir‏ وكيا تويك 5 
غصّة غصّة ؛ إلى أن تفرقوا مع سواد الليل » فانكفأت إلى الدّار » فإذا كل شيء قد 
چ الى ولس الموبة ا ا اا 

ولاح ال بخ يني الكاهرتين صبحا اتر تينك فيه الخجل » كانه يقول : 
برای وا من لبيك » رابک اندي الى یا علي اا المي 
لا تزيدها إلا قبحاً ! 

رقي على ا ایی في کل وق تاتا أرد آل آرت م 
وتر عندي الما والمكان ‏ : فأحدُهما ساعد موت ء إلا ترك ما فيها » والكغعد 

آه من الوقت الذي ينتهي فيه الموجودٌ ؛ ليعدّبنًا بالتّذكّر : آنه كان موجوداً ! 

0 #7 tk 

قال المسكين : ١‏ ثم أعادتني قدمايّ إلى البيت ؛ لأرى طفلتي ‏ وما كنت رأيتها - 

ولقد كانت ولادتها أوَّلَ الحياة لهاء وأوّل الحياة لي أيضاً ؛ إذ لولاها 


00۰ ظ وحي القلم 


لانتحرثٌ غير شك . 
يا ويلتا ! لم تلتق عيئي بعين الطفلة حى انفجرث تبكي . أتبكين لي يا ابنتي ! 
أم عليَ ؟ ) 


أهذا بكاؤك أبتها المسكينة › ا هوسنوت قلبك اشيم ؟ 

ارک ان کرای روج اا تمع رای تی ١‏ رھ رک افا ليب ١‏ 

يا ابنتى ! إنما أنت نت الحقيقة الصَّغيرةٌ ؛ التي خرجث لي من كلّ تلك الخيالات 
الشعر ية الجميلة » خيالات الأيّام السّعيدةٍ التي مرّت ! 

يداك ال رار العم م وال 8 اراو او زا !لشن عن افلم ۽ 
والدو؛ والدموع .! | 5 
* بق حياة اتتا !تقهل مسن ذلك إلا آئك بقية مؤت يي ؟ 

متدكيلة © امسكية 1لو أن نواميس العالم: متغيرةٌ لشئء ؛ لتغيرث من أجل 

بؤسك » فردّت لك الأ ؛'ولكنّها لن تتغير > وما بکاؤناء وآلامُنا » وتغاستنا إلا 
تراث النخياة' في أجسامنا الأرضية يل كل ذلك طبيعة” ٤‏ و 9 ps‏ 
وأراك يا ابنتي ! كالبيت الذي هُدِمَ اول ما بني يملؤه ترابه ! 

. لن نه تتخير التواميس » فلن لدي عطفت الأم +: ولكن لن يتغير قلبي أيضا > فلن 
تحرمي غطفَ الأب . 

ؤإذا صبر النْاسٌُ على الحياة ؛ فمن أجلكِ يا مسكينة ! من أجل ضعفك › 
وانقطاعك سأعاني الصّبرَ لك » وأعاني الصّبرٌ لي » وأعاني الصبر عن آمك ٠»‏ 
سِأصيرٌ غان الصير نقسة :1 

ا بتي 1 يا اين 1 لمانا رهطي لافنا نن غا انيه فى لاتب الى رنت 
فیها إلا قبرٌ مظلم مقفل على أمّتِ » وأبٌ مسكينٌ مقفّلٌ على آلامه ؟ 

E HE ¥ 

قال المسكين : وهكذا كُتِنْتُ من أهل البؤس » والهوٌ ء فلم أتز وج إلا لتصنم 
لي حبيبتي دموعي لم ست إلا يغد أل فزت اي یی أخرى سال متا ويل 
تع لي جرعي | 


